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 العدد افتتاحية
 اللحظات الأخيرة

مما لاشك فيه لدى كل مراقب لظروف العالم الحالية، أن تاريخ الجنس البشري مُقبل 
على فترة حرجة وغير مسبوقة من تراكمات المشاكل وتفاقمها من كل نوع وعلى كل المستويات، 

 دون أية رؤية واضحة لحل، أو بصيص أمل ولو من بعيد.
للمؤمن فإن مثل هذه الأحداث تزيده يقينًا من أن مسرح الأحداث العالمية أما بالنسبة 

إنما هو معد الآن بصورة لم يسبق لها مثيل لأحداث سوف تتم بعد اختطاف الكنيسة الحقيقية 
من على الأرض؛ وإن شدة الظلام إنما تنبئ بقرب بزوغ الفجر، الأمر الذي يشجع كل قديس 

(.  وإن كان قارئ نبوة مضى عليها حوالي 3 -1: 2قوق قديمًا )حبيعتلي مرصد النبوة نظير حب
عام وتنتظر الإتمام قد جعل قارئها يركض وقتها، فماذا ترى يفعل قارئها اليوم؛ ومقرنها  2022

 بما يجري حوله؟!  أتراه يقفز؟!  أم لعله يطير فرحًا!!.
في رسالته الثانية فقد ، أما الأزمنة الأخيرة( عن 1: 4تي1لقد كتب الرسول بولس في )

 الساعة الأخيرة(.  ثم جاء بعده الرسول يوحنا ليكلمنا عن 1: 3تي2) الأيام الأخيرة تحدث عن
(..  إذًا فنحن بكل يقين في اللحظات الأخيرة..  فهل تلمع هذه الحقيقة أمام عيوننا 11: 2يو1)

 في كل لحظة؟؟



 بقلم: جيرالدل سنيدر                                                        الأخبار السارة
 فرصة أخرى وربما الأخيرة!!

على دراجته البخارية إلى المنزل بصحبة أحد أصدقائه، وبينما  راجعًا ذات ليلة كان
استغرق للحظات في تفكير عميق إذا به يواجه تقاطع طرق خطير، وتقطع طريقه حافلة ضخمة 
جدًا..  ولم توجد أية فرصة له لأن يصلي طالبًا الغفران من خطاياه، وقبول المسيح مُخلصًا 

يتوفر وقت كافٍ حتى ليضغط على الفرامل قبل أن يصطدم  شخصيًا لحياته..  إنه في الواقع لم
 بهذه الحافلة.

على أن هذا الشاب نجا من الموت بأعجوبة، واعترف بعدها قائلًا "لقد كنت قريبًا جدًا 
من الموت في تلك الليلة".  ولطالما قُدمَت إليه قبلها الفرصة تلو الأخرى ليتوب عن خطاياه 

قائلًا "لو كنت قد مت ليلتها، لكنت أعاني الدينونة العادلة في جهنم ويرجع إلى الرب.  واسترسل 
( على أن 05: 31)مت« الْبُكَاءُ وَصَرِيرُ الَأسْنَانِ »وإلى أبد الآبدين حيث البكاء وصرير الأسنان

الله في رحمته قد حفظ حياة هذا الشاب البعيد عنه ليعطيه فرصة أخرى للتوبة.  حقًا إن 
(. 9: 1بط2« )عَلَيْنَا، وَهُوَ لَا يَشَاءُ أَنْ يَهْلِكَ أُنَاسٌ، بَلْ أَنْ يُقْبِلَ الْجَمِيعُ إِلَى التَّوْبَةِ  يَتَأَنَّى»إلهنا

 "وكم أشكر الله الذي لم يأخذ حياتي وأموت قبل أن أجيء إليه تائبًا".
على أن هذه القصة ليست مقياسًا على أن هناك بالضرورة فرصة أخرى لكل واحد!!  

ح أن هبة الله هي حياة أبدية، لكن رحمته وطول أناته على الشخص الخاطئ ليست بلا صحي
نهاية والقصة التالية تؤكد هذه الحقيقة عن زميليْ  عمل، أحدهما كان مؤمنًا حقيقيًا بالمسيح، 
ولطالما حاول في مناسبات عديدة أن يقنع صديقه بأن يتوب ويرجع إلى المسيح ويقبله مخلصًا 

لحياته..  على أن هذا الصديق كان يرفض المرة تلو الأخرى.  وبعد يومين فقط من شخصيًا 
رفضه الأخير واجه هذا الخاطئ البائس حاثًا مميتًا بسيارته التي انشطرت نصفين..  ومات هو 

رُ وَلَا »بلا رجاء.  يقول الكتاب  ي عُنُقَهُ، بَغْتَةً يُكَسَّ (.  3: 29)أم« شِفَاءَ اَلْكَثِيرُ التَّوَبُّخِ، الْمُقَسِ 
فلتتذكر أيها القارئ العزيز أنك يومًا ما سوف تعبر الخط الفاصل بين الحياة والموت، وعند ذاك 

وَكَمَا وُضِعَ لِلنَّاسِ أَنْ يَمُوتُوا »لن توجد فرصة أخرى لك لأن تنال الخلاص.  يقول الله في كتابه 
يْنُونَةُ،  (.                  22: 9)عب« مَرَّةً ثُمَّ بَعْدَ ذلِكَ الدَّ

إن الله يحبك، وهو لم يزل حتى هذه اللحظة واقفًا على باب قلبك ويقرع يسأل الدخل إلى 
وَكَمَا وُضِعَ لِلنَّاسِ أَنْ يَمُوتُوا مَرَّةً ثُمَّ بَعْدَ ذلِكَ حياتك إذا أنت أردت وفتحت له باب قلبك.  فيقول 

يْنُونَةُ،  ذا تقرأ هذه الكلمات فما هي إلا فرصة أخرى يمنحها لك الله (.  وأنت إ25: 1)رؤ»« الدَّ
لتدرك وضعك كهالك، وخاطئ أثيم وتفتح باب قلبك للمسيح فتنال الحياة الأبدية.  إن كل ما 

وَأَمَّا كُلُّ الَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ »عليك هو أن تقبل المسيح إذ تقول كلمته المقدسة 
 (.  32: 3)يو« وا أَوْلَادَ اِلله، أَيِ الْمُؤْمِنُونَ بِاسْمِهِ يَصِيرُ 



هُوَذَا الآنَ وَقْتٌ »من فضلك لا تنتظر لفرصة أخرى قد لا تأتي أبدًا، يقول الكتاب 
(.  إن لكل منا فرصًا محدودة العدد قبل أن يدركنا 2: 6كو2« )مَقْبُولٌ. هُوَذَا الآنَ يَوْمُ خَلَاصٍ 

الرب لاختطاف قديسيه إليه.  كم فرصة أتيحت لك حتى الآن؟  والأهم كم  الموت، أو يأتي
لَا يَدِينُ رُوحِي »واحدة متبقية؟؟  ريما كانت هذه هي فرصتك الأخيرة.  لقد قال الله يومًا محذرً 

: 22)أم« يَوْمٌ  لَا تَعْلَمُ مَاذَا يَلِدُهُ »( فيا ليتك لا تنتظر إلى الغد 1: 6)تك« فِي الِإنْسَانِ إِلَى الأبََدِ 
3.) 



 : دان سبنسمبقل                                                            البيت المسيحي
 أدّب أولادك مادام فيهم رجاء

لْ نَفْسَكَ » بِّ ابْنَكَ لَأنَّ فِّيهِّ رَجَاءً، وَلكِّنْ عَلَى إِّمَاتَتِّهِّ لَا تَحْمِّ أو لا تحمل نفسك على «)أَدِّّ
 (91: 91قتله( )أم
أن تكون تنشئة الأبناء مبنية على أسس المحبة الإلهية، إلا أنها يجب  في حين ينبغي 

يشير إلى « مادام فيه رجاء»أن تكون في ذات الوقت بحسب الترتيب الإلهي.  وقول الوحي 
الفترة الأولية في حياة الأبناء، والتي ستمضي بالطبيعة وتولى.  وعادة ما يسأل الوالدان: كيف 

شئة؟.  لقد سمعت العديد من الإجابات عن هذا السؤال، ولكن الإجابة التي نبدأ بسرعة عملية التن
أحببتها جدًا هي تلك التي أجابت بها زوجتي منذ عدة سنوات، فإن قناعتها كانت هي أن تربية 
الأولاد يجب أن تبدأ فور ملاحظتنا بوضوح رغبة الأولاد في مقاومة الترتيب أو السلطان.  إن 

تذكرون ما حدث قبل سن الثالثة، ولكن تأثيرات التنشئة التقوية قبل هذه السن معظم الأطفال لا ي
تكون قد سبقت فشكلت كثيرًا في التكوين الرئيسي لحياتهم؛ بدون أن يتذكروا بالفعل مظاهر هذه 

 التربية.  
 وفي هذه المناسبة نجيب عن التساؤلات الثلاث الآتية: كيف؟  ومتى؟  ولماذا؟.

 :كيف؟ 
كيفية التربية شيء صعب غالبًا.  إنها ميلنا الدائم لأن يغير الطفل تفكيره  إن معرفة

بنفسه دون الحاجة إلى عقابه.  وهذا يسبب تأخيرًا في التربية، وبالتالي يتحول الأمر إلى خوف 
 كبير عند الوالدين من سوء التربية.  والأفكار التالية قد تساعدك وتقدم لك المشورة:

يضة بوضوح كامل.  وتأكد أن الأولاد يعطونك وضح الخطوط  العر  -1
دْ عليهم هذا الكلام وذكّرهم به  بصددها انتباهًا حقيقيًا، ووضح لهم نتائج عدم طاعتهم، أعِّ

 عند الضرورة. 
عندما يتجاوز الطفل هذه الخطوط العامة، خذ طفلك بمحبة وانفرد به،  -2

أن يتجاوزها قط، وذكّره بعقوبة واشرح له من جديد تعريف الخطوط الحمراء التي لا ينبغي 
 عدم الطاعة.  خذه برفق وعطف على ركبتيك.. وقم بتأديبه. 

تأكد من أنه يعطيك انتباهًا ويسلمك الأمر كله في كل مرة، ويمكنك أن  -3
 تلاحظ ذلك بسهولة، مع مراعاة أن لا تسيء فهم طفلك، فهذا ضد فكر الله ومبادئه.

به، حتى تعود العلاقة بينكما إلى احمل طفلك واظهر له محبتك بعد عقا -4
مجراها وصليا معًا.  إن التوبة، واستعادة الشركة بينكما هي باستمرار أهم أهداف التربية 

 السليمة.
 ::متى؟ 



من المعروف جيدًا أن الأطفال غالبًا ما يتحدون هذه الخطوط العريضة أو الحمراء، 
يتجاوزوا الحدود.  أن لدى الطفل وبأسلوب خاص يختارون أصعب الأوقات وأصعب الأماكن ل

المقدرة على اختيار الوقت الذي تكون أنت فيه مشغولًا جدًا أو من الصعب أن تتجاوب معه 
فالأطفال عمومًا ما يبحثون حقيقة إن كنت بالفعل تحبهم إلى درجة أن تتوقف عما تعمل من 

الشارع، وفي المتجر، وفي  أمور هامة لتنتبه إليهم وإلى أخطائهم أم لا.  فسيختبرك الطفل في
عيادة الطبيب، بل وفي اجتماع الصلاة.. وأحيانًا عند قيادتك للسيارة حتى على الطرق السريعة.  
وهنا يجب عليك أن تتوقف عما تعمله، وتعطيهم الانتباه التربوي المفروض والذي يطلبونه متى 

وتعديه بالخطأ، وبين عقابك وتأديبك  أرادوا ذلك.  فكلما زادت الفترة الزمنية بين عدم طاعة الطفل
 له، كلما فقد هذا التأديب فعاليته.

وهناك العديد من المجالات التي يرغب الأولاد في اختبار الوالدين فيها مثل: الطعام، 
وقت النوم، المهام المختلفة والصعبة، جدول الأعمال اليومي عند تخطيطه..  ومن الضروري 

أنت الذي تحدد أسلوبهم في الطعام وكميته المناسبة، كما أن الأطفال جدًا أن تدعهم يعرفون أنك 
إذا لم يذهبوا إلى فراشهم في الوقت المحدد فإنهم سيصبحون مرهقين جدًا وذوي مزاج عصبي، 
كما أنهم لم ينضجوا بعد للدرجة التي تسمح بترك الحرية لهم في اختيار موعد النوم وما إلى 

ا أن يتعلم الأولاد تنظيم الوقت ويتربون على ذلك منذ الصغر.  إن ذلك.  ومن المهم جدًا أيضً 
الناس المؤثرين والناجحين عادة ما يتميزون بالحياة المرتبة، وبكل يقين فإن الأطفال سيستفيدون 

 جدًا من مبدً التنظيم هذا إذا ما تعلموه منذ نعومة أظفارهم.
طرة على حياته، بل وعلى حياة وكل طفل سيحاول بشكل أو بآخر أن يأخذ زمام السي

والديه أيضًا.  والرب قد أعطانا وسيلة التأديب هذه لتعليم الأولاد دروسًا ذات قيمة عالية مبكرًا في 
حياتهم.  وتأكدوا أيها الوالدين الأعزاء أنهم سيشكرونكم بعد ذلك، بل سيشكركم أيضًا كل من 

 يتعامل معهم مستقبلًا. 
 :لماذا؟ 

نحاول تجربة حيل أخرى معهم لنخلّص أنفسنا وأولادنا من مسألة  وفي بعض الأحيان
ضربهم وتأديبهم، وهذا نموذج يُعبر عن تجنب مواجهتهم وتحاشي أخذ مواقف صعبة معهم.  

وغالبًا ما  –ففي البداية نحاول أن نكون جادين في عقابنا لهم، وإذا لم ننجح من الوهلة الأولى 
مستوى مطالبنا الأساسية التي نريدها منهم.  وعندما تفشل  سرعان ما نقلل من –سيحدث ذلك 

مجرد عدم الرضى!!   –هذه أيضًا نرجع إلى عقاب أقل، ثم بعد ذلك نحاول إظهار الذهول 
وهكذا وبهذه الطريقة التي نحاول من خلالها تجنب المواجهة، نخسر واحدًا من أعظم الفرص 

عة.  وبدلًا من ذلك نعلمهم كيف يتعاملون معنا بالمكر لنعلم أولادنا درسًا هامًا للغاية في الطا



والحيلة والسياسة.  وهذا الأمر سيرتد علينا فيلازمنا أسلوب خداعهم لنا في فترة المراهقة وما 
 بعدها.  إن  الشباب الذين يريدون السيطرة باستمرار لم يتعلموا الخضوع في طفولتهم.

هذه المسألة المهمة في تنشئة الطفل، فعليك وإن كنت كأب أو كأم ضعيفًا وعاجزًا في 
بالصلاة الجادة والحارة ليقويك الرب في تربية أولادك.  اطلب منه حكمة في التعامل معهم في 
شتى المواقف.  وضع في اعتبارك أن التربية والتهذيب أمر يتطلب وقتًا ويحتاج إلى المثابرة 

دة أرض مغتصبة أمر أشق كثيرًا من أن تبدأ والاستمرارية.  صلِّّ لأجل ذلك، واعلم إن استعا
بداية صحيحة معهم، وأنت تفعل ذلك كما هو مفروض في ضوء التشجيع الذي يتصدر مقالنا 

لْ نَفْسَكَ » بِّ ابْنَكَ لَأنَّ فِّيهِّ رَجَاءً، وَلكِّنْ عَلَى إِّمَاتَتِّهِّ لَا تَحْمِّ  (91: 91)أم« أَدِّّ
 



 الجبال تتكلم 
 الجبل الأقرع – 9

يقع على الحدود الجنوبية للأرض الممتلكة في أيام يشوع  ملس(لأالجبل الأقرع ) أو ا
(، ولا يُعرف موقعه على وجع التحديد.  وقد سُميّ كذلك نظرًا لعدم نمو 1: 11؛ 11: 11)يش

نباتات عليه كسائر الجبال، فيبدو للناظر أقرعًا أو أملسًا.  ويكلمنا هذا الجبل في معنى اسمه 
 وفي موقعه عن أمرين هامين:

 : جبل "أقرع" أولاً 
لَأنَّ كُلَّ جَسَدٍ »فنحن نرى في هذا الجبل صورة لخواء وبُطل عظمة الإنسان وتقدمه  

(.  فالإنسان نراه 12: 1بط1« )كَعُشْبٍ، وَكُلَّ مَجْدِ إِنْسَانٍ كَزَهْرِ عُشْبٍ. الْعُشْبُ يَبِسَ وَزَهْرُهُ سَقَطَ،
المحيطين به، وهو في الواقع أقرع، بلا ثمر  يبدو جبلًا شامخًا في عيني نفسه، وربما في عيون 

لله ولا بركة لمن حوله!  تمامًا نظير الجبل الأقرع الذي لم يكن عليه عشب أو نبات ينفع إنسانًا 
أو بهيمة ما.  ولكن شكرًا لله فإنه بارتباطنا بالمسيح ينبوع المياه الحية، لم نعد بلا نفع، بل صار 

 حولنا.لنا ثمر لله، ومنا بركات لمن 
في رسالة فليمون نرى عبدًا هو "أنسيمس"، ومعنى اسمه )نافع(.  والواقع أنه لم يكن 
نافعًا لأي شيء على الإطلاق إذ سرق سيده، الأمر الذي أدى به إلى السجن مع بولس الرسول 
الذي كان مقيدًا لأجل الإنجيل. ولكن لما تعرف أنسيمس على الرب يسوع معرفة قلبية حقيقية 

 (! 11طة بولس، أصبح نافعًا لبولس ولفليمون معًا)فلبواس
  ثانيًا: حدود التخوم:

على أن موقع هذا الجبل كحد جنوبي للأرض يكلمنا عن أمر آخر.  فلقد وعد الرب 
عيسو بأن يكون له جبل سعير وما وراءه، وسعير هذه قريبة جدًا من الجبل الأقرع كما نفهم من 

أنه لم يكن مسموحًا للشعب أن يعبروا إلى ما وراء هذا الجبل  (، الأمر الذي يعني11، 11)يش
فَإِنِّي أَقُولُ بِالنِّعْمَةِ الْمُعْطَاةِ لِي، لِكُلِّ مَنْ هُوَ »جنوبًا.  وهنا نرى التزام الشعب بحدودهم الجنوبية 

لِ يَرْتَئِ  بَيْنَكُمْ: أَنْ لَا يَرْتَئِيَ فَوْقَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَئِيَ، بَلْ  (. لقد كانت هناك 3: 11)رو« يَ إِلَى التَّعَقُّ
أرض أخرى للامتلاك بانتظارهم؛ إلا أن منطقة سعير لم تكن لهم.  وهنا نرى أنه بوسعنا توسيع 

ولكن هذا يجب أن يتم في  –وهذا أمر مطلوب بشدة  –تخومنا الروحية في خدمتنا للرب مثلًا 
ة ليست لنا، أو نتداخل في خدمة إخوتنا دون إذن حدود ما يأمرنا به الرب، فلا نقتحم منطق

الرب.  فيا ليت المبدأ الهام الذي رسخه الرب في حديثه مع بطرس بخصوص خدمة يوحنا، 
(، يكون له تقديره عندنا، فيكون كل منا عند 13 -12: 11)اقرأ يو« اتْبَعْنِي أَنْتَ »عندما قال له 

 لراحة نفوسنا نحن أيضًا. رايته، في كل مشيئة الله لشبع قلب سيدنا و 



 بقلم: دوجلاس هاي هو                                                  جولة عبر الكتاب
 إشعياء )تابع ما قبله( –( إله بار ومخلّص 3)

بعد أن تحدثنا في العدد قبل الماضي عن تقسيم السفر، وفي المرة السابقة عن 
العدد عن هذا السفر فنتناول  الانتقادات التي وجهت إليه والرد عليها، نختم الحديث في هذا

 موضوعه وأقسامه: 
 إله بار ومخلّص -@

رُ الِإنْسَانُ »إن سفر إشعياء يعد بمثابة رابطة هامة بين سؤال أيوب المحوري  فَكَيْفَ يَتَبَرَّ
(؛ في 11: 1)رو« الْبَارُّ فَبِالِإيمَانِ يَحْيَا»(، وبين إجابة بولس الشهيرة 2: 9)أي« عِنْدَ اِلله؟

باس من نبوة حبقوق.  على أن الفكر الذي تناوله الرسول في رسالة رومية في أن الله هو اقت
الذي يقدم لنا التبرير، هو بمثابة امتداد لما دَوّنه إشعياء.  وليس من قبيل المصادفة أنه من بين 

 باسًا. ( اقت19( اقتباسًا من نبوة إشعياء في العهد الجديد، اختصت رسالة رومية وحدها بــ )99)
كان العدل )أو البر(  »وفي سفر إشعياء نرى الله يستخدم لغة قوية بخصوص شعبه 

(.  واعترف الشعب نفسه بذلك 1: 5، 21: 1« )يبيت فيها )أي في أورشليم( أما الآن فالقاتلون 
ى غرض رسالة رومية، (.  وهنا نأتي إل9: 59« )ابْتَعَدَ الْحَقُّ عَنَّا، وَلَمْ يُدْرِكْنَا الْعَدْلُ.)أو البر(»

فعندما لا يجد الله العدل )أو البر( في شعبه، ولا يجد سوى سفك الدماء، فإنه سرعان ما 
(.  فليس سوى الله 11: 59« )فَخَلَّصَتْ ذِرَاعُهُ لِنَفْسِهِ، وَبِرُّهُ هُوَ عَضَدَهُ »يستحضر بره إلى المشهد 

 ذي أصبح متاحًا بواسطة عمل المسيح.يمكنه أن يغطينا ويسترنا ببره، ذلك البر الإلهي ال
ودراسة هذه النبوة بشكل أعمق يُظهر لنا هذا الغرض.  ففي القسم الأول والذي سبق وأن 

، » ( نجد الحق والبر39 -1رأينا تجاوبه مع العهد القديم )الأصحاحات  صِهْيَوْنُ تُفْدَى بِالْحَقِّ
. (.  والمسيّا )أي المسيح( نفسه سيؤسس 5: 33؛ 11: 22؛ 11: 5؛ 21: 1« )وَتَائِبُوهَا بِالْبِرِّ

(.  أمخا في القسم الثاني من 11، 1: 32؛ 5: 11؛ 4: 11؛ 1: 9عرشه على الحق والبر )
( فنجد فيها "البر 11 -49السفر والذي رأينا تجاوبه قبلًا مع العهد الجديد )الأصحاحات 

بْتُ بِرِّي، لَا يَبْعُدُ. »والخلاص".       رُ قَدْ قَرَّ ، 5: 51؛ 13: 41؛ 2: 45« )وَخَلَاصِي لَا يَتَأَخَّ
 1(1: 13؛ 1: 12؛ 19: 11؛ 11: 59؛ 1: 51؛ 2، 1

وهذه التفاصيل التي بوحي الله، تشير فوق كل ذلك إلى العلاقة الوثيقة بين جزئي السفر.  
ة الإلهية وبالأسف فإن أصحاب النقد العالي قد فشلوا تمامًا في فهم هذه العلاقة وإدراك الوحد

 للسفر )كما سبق وأن رأينا العدد الماضي(.

                                  
وات الخاصة بالمسيح في القسم الأول من إشعياء تشير إليه باعتباره الملك، في حين أن تلك ويمكننا أن نلاحظ أيضًا أن النب 1

 التي ترد في القسم الثاني من السفر نفسه فتشير إليه باعتباره العبد أو الخادم.



وفي صليب المسيح أعلن الله ذلك «.  إله بار ومخلص»( يشير إلى 21: 45وإشعياء )
بوضوح؛ إذ أعلن الله بره في الحكم على الخطية ودينونتها، وخلاصه في خلاص الآخرين.  كما 

رَ مَنْ هُوَ مِنَ الِإيمَانِ بِيَسُوعَ لِيَكُونَ )الله( بَارًّا ( »21: 3هو مكتوب في )رو ثم يستكمل « وَيُبَرِّ
 «.اِلْتَفِتُوا إِلَيَّ وَاخْلُصُوا يَا جَمِيعَ أَقَاصِي الَأرْضِ »( الفكرة فيقول 22: 45إشعياء )

 فكرة عامة وسريعة عن السفر: -@
وكيف يمكن للمرء أن يعطي في كلمات موجزة خطوطًا عريضة لهذا السفر ذي الستة 
والستين أصحاحًا والذي فيه تتشابك الأغراض بدقة نظير السيمفونيات الموسيقية الرائعة؟  الواقع 

 إنني فقط أقدم للقارئ تلخيصًا موجزًا وسريعًا لمحتويات السفر كما أراها:
 :((39 -1اء والدينونة )أولًا: القسم الأول )القض

 ( طرق الله مع إسرائيل، ورفض المسيح، ومجيء الأشوري المُهلِك.12 -1) -1
بخصوص الأمم « وحي من جهة..»( عشرة مرات يذكر 21 -13) -2

 المحيطين بإسرائيل، ونجاة الأمة.
 ( خمس ويلات من القضاء والشدة على يهوذا وأفرايم.35 -22) -3
 ا، الأشوري، وبابل.( رابطة تاريخية : حزقي39 -31) -4

 ((:11 -49ثانيًا: القسم الثاني )التعزية والبركة )
( مناقشة ومحاجة الله الأزلي مع إسرائيل: الله الغير محدود 42 -49) -1

 في مواجهة أوثان بابل.
( محاجة الله مع إسرائيل بخصوص المسيّا، والمسيح يحل 51 -49) -2

 محل إسرائيل باعتباره عبد يهوه الحقيقي.
 ( القضاء على الشعب، ثم فدائه.11 -52) -3

 ثالثًا: لا إله سواي: 
وكما نرى من تقسيم النبوة، فإن القسم الأخير منها يتركك بانطباع أن رسالة إشعياء لها 
تأثيرها وتطبيقها على الحالة اليوم.  فلا شيء يسمو عن الحق، ونبوة إشعياء في مضمونها 

لى خطية عبادة الأصنام التي دمرت هذا الشعب.  إن العميق نبوة عملية.  خذ مثلًا التشديد ع
( قد خُصصت لتوضيح حماقة الأصنام في مقابلة مع 42 -49العديد من الأصحاحات الهامة )

كُلُّهُمْ بَاطِلٌ، وَمُشْتَهَيَاتُهُمْ لَا تَنْفَعُ، وَشُهُودُهُمْ هِيَ. لَا تُبْصِرُ وَلَا تَعْرِفُ حَتَّى »الله العليم بكل شيء 
(.  كما تناول إشعياء أيضًا مشكلة "المادية" التي زحفت على شعب الله وتسربت 9: 44« )خْزَى تَ 

ةً وَذَهَبًا وَلَا نِهَايَةَ لِكُنُوزِهِمْ »إليهم من الأمم عبدة الأوثان المحيطين بهم  « وَامْتَلَأتْ أَرْضُهُمْ فِضَّ
(2 :1 ) 



م المتحضر، بل وحتى داخل كنيسة أو ليست ذات المشكلة تواجهنا اليوم في هذا العال
الله؟  أو ليست أصنام بابل المعدلة أو الحديثة قد دخلت إلى قلوبنا لتأخذ مكان الله؟  ومن 
يتجاهل هذه الحقيقة عليه أن يمتحن نفسه جيدًا ليرى كيف يقضي وقت فراغه، وكيف ينفق 

هة، والبيوت الفخمة، الرياضات أمواله.. ماذا عن أصنام الملابس الكثيرة الثمن، والسيارات الفار 
المختلفة..  ولا أريد أن أتكلم عن الأوثان الواضحة والتي امتلأت بها المسيحية الإسمية مثل 

 إدمان الكحوليات، والمخدرات والجنس!
 إن إشعياء يتوجه برسالته هذه إلينا نحن أيضًا متصديًا لكل هذه الشرور! !

 
 

 



 بقلم: و. ج. هوكنج                                                        دراسات مسلسلة
 (22صرخة المسيح المتألم )مز

 ب( العبارات السبع من فوق الصلي4)
نجد في الأناجيل الأربعة سبع عبارات نطق بها الرب أثناء صلبه.  الثلاثة العبارات 

الثلاث ساعات الأولى، والأربعة الأخيرة نطق بها في الفترة الأولى نطق بها له المجد خلال 
الأخيرة التي سبقت موته مباشرة.  ويلفت النظر أن العبارة الوحيدة من بين العبارات السبع التي 
تكرر ذكرها في أكثر من إنجيل هي صرخة المسيح المتروك من الله، إذ سجلها كل من البشيرين 

ه الشهادة المزدوجة التي يعطيها الروح القدس تدفعنا لتوقير واحترام متى ومرقس.  ويقينًا فإن هذ
 هذه العبارة والتأمل فيها بروح الصلاة على وجه الخصوص.

يَا أَبَتَاهُ،)لاحظ انه لم يقل "الهي"( »فأولًا، وعندما صلبوا سيدنا على الخشبة صلى قائلًا  
(.  ثم، وفي أثناء فترة سطوع الشمس على 24: 22)لو« ا يَفْعَلُونَ اغْفِرْ لَهُمْ، لَأنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَاذَ 

المشهد من السماء، نظر يسوع إلى أمه المطوبة مريم، وإلى التلميذ المحبوب يوحنا.  فقال لها 
(.  وما أروع عواطفه النبيلة 22، 22: 91)يو« هُوَذَا أُمُّكَ »ثم قال له « يَا امْرَأةَُ، هُوَذَا ابْنُكِ »

لم تقلل من تأثيرها جرعات الأحزان والآلام التي اكتنفته هناك.  وأكثر من ذلك، بإمكاننا أن التي 
نستمع لكلمات النعمة واليقين الخارجة من فمه للص التائب الذي آمن وهو معلق مصلوبًا إلى 

: 22)لو« ي فِي الْفِرْدَوْسِ الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنَّكَ الْيَوْمَ تَكُونُ مَعِ »جوار المسيح، والذي قال له الرب 
(. ومهما كان وضعه كمسكين المساكين، إلا أن سيدنا لم يزل يُعطي!  إن سيدنا في هذا 42

المشهد نراه وحيدًا بلا ميراث، بل وقد نزعوا عنه ملابسه، يبدو وكأنه لا يمتلك شيئًا، إلا أنه في 
وي نفسه!!  ويا لفرح السماء ذات الوقت يمنح اللص التائب حق الدخول إلى الفردوس السما

 بخاطئ واحد يتوب!!
في  ضوؤهاثم بعد ذلك نشاهد شمس الظهيرة وهي تختفي بصورة غير طبيعية، تحجب 

غير وقت الكسوف، بل ونرى هذه الظلمة على كل الأرض من الساعة السادسة إلى الساعة 
ا(، وليحتجب المُخلص القدوس التاسعة )بتوقيتنا الحالي من الثانية عشرة ظهرًا إلى الثالثة عصرً 

في هذه الساعات الثلاث عن وجه البشر في تعامل شخصي مع الله، وفي ختام هذه الفترة 
 «إِلهِي، إِلهِي، لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟»المظلمة نجده يصرخ وسط الظلام قائلًا 

،والسادس « أنا عطشان»( النطق الخامس 23 -22: 91ثم يسجل يوحنا في بشارته )
قد »وكلاهما نطق بهما السيد في يقين علمه بكل شيء.  فما كان ينبغي أن يُعمل «.  أُكملقد »

 «.أُكمل
وأي شيء قد أُكمل؟!  وماذا تم؟  ومَن بإمكانه أن يصف ما تم أو يقيس أبعاده؟!  ألم 
يكن ما تم هو عمل الكفارة العجيب، إذ قد أرضى الله تمامًا من جهة الخطية ووفى مطاليب عدله 



وقداسته، وأمكن لله أن يكون بارًا ويبرر كل من يؤمن بيسوع؟  لقد كان الرب يعلم ما قد أتمه، 
 تمامًا كما كان يعرف ما سيتحمله، وأنه له المجد في آلامه سيعاني الترك من الله.

وأكثر من ذلك فإن ابن الله علم أن تقديمه لذاته لأجل الخطية قد تم، وأن ذبيحته الكفارية 
لت.  لقد علم أن الظلمة قد ولّت، وأنه غُمر الآن بإشراق وجه الله، ورضا وسرور الآب.  قد قُب

(. ثم 42: 22)لو« يَا أَبَتَاهُ، فِي يَدَيْكَ أَسْتَوْدِعُ رُوحِي»فنسمع بعد ذلك النُطق السابع والأخير 
يح نفسه مضى إلى الفردوس، ليرحب باللص التائب الذي آمن بشخصه الكريم، والذي حمل المس

 خطاياه على الخشبة، وصنع الكفارة التي قد أرضت قلب الله بالتمام.
  ) يتبع (                    

 



 (92: 43)خر« مُوسَى لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ جِلْدَ وَجْهِهِ صَارَ يَلْمَعُ »
هذا هو أعلى مقياس للجمال الروحي؛ أن تكون جميلًا وأنت لا تعرف ذلك.  هذا بالتأكيد 
درس نحتاج أن نتعلمه.  إن الفضيلة عرضة دائمًا لأن يدرك صاحبها بأنها فيه، وبأن الناس 

 وفي ذلك فقدان للمعانها.يمتدحونه من أجلها، 
 
 
 
تِكَ إِلَى مَسْكَنِ قُدْسِكَ » عْبَ الَّذِي فَدَيْتَهُ. تَهْدِيهِ بِقُوَّ  (54: 51)خر« تُرْشِدُ بِرَأْفَتِكَ الشَّ

هنا نرى الشيئين اللذين يستعملهما الله وهو يسير بنا في طريق الإيمان والطاعة: "رأفته" و 
لظروف بصورة تؤثر في قلوبنا.  ومن جهتنا علينا أن نثق "قوته".  وهو يظهرهما لنا في كل ا

 تمامًا في نعمته وفي قوته.



 فضة مصفاة 
 الشركة مع السيد

  (8: 31)يو« إِنْ كُنْتُ لَا أغَْسِلُكَ فَلَيْسَ لَكَ مَعِي نَصِيب  »
ى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي»  (02: 1)رؤ« أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّ

إن الرب دائمًا يتنازل إلى مستوى احتياجاتنا ليرفعنا إليه.  فلقد وضع نفسه في موضعنا 
ى مَعَهُ وَهُوَ »يمكن أن يشاركنا به )عدا الخطية بالطبع(.   ليشاركنا بكل ما أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّ

وهذا تشجيع عظيم لكل منا.  لربما تظن أنك أقل من أن يهتم بك الرب، أو لربما تظن أنه « مَعِي
ساخ ( يتضمن اعترافًا مسبقًا بالاحتياج وات31لن يتداخل في ظروفك نظرًا لخطاياك.  إن )يو

الأقدام.  ولكنه يتضمن أيضًا استعداد السيد ليأتي ويكون في شركة حبية معنا، فإذ نفتح له 
 الباب، ونفسح له المجال، فهو يُسر بالدخول أن يكون معنا حيث نحن.

إن أشواق قلبه هي أن يدعونا لنأتي مرفوعين إليه، لندخل إلى عمق أفكاره، ونتمتع بما 
ا تعيّن على بطرس وبقية التلاميذ أن يتعلموه في العُليّة، فبعد خروج يريد أن يشركنا فيه.  وهذ

يهوذا الخائن فاض قلب الرب بحديثه إلى تلاميذه معلنًا أسرار قلب الآب وبيته وبركات هذا 
 لم يمنع عنهم شيئًا واحدًا يؤول لبركتهم. –تبارك اسمه  –القلب العظيم من نحوهم.  إنه 

في آخر تاريخ الكنيسة كشهادة لله على الأرض، فإن الرب  وعلى الرغم من أننا نعيش
يريد أن يُضرم فينا الأشواق القلبية لتكون قلوبنا متجاوبة مع قلبه هو.  فهل نحن بالحقيقة لنا 
اهتمام بالأمور الثمينة والهامة في نظر سيدنا؟  إن لديه ثروة من الطعام الروحي الوفير وهو يريد 

 ين سيسمعون صوته.  فدعونا بالحقيقة نتعشى معه.أن يشارك به أولئك الذ



 بقلم: جون بارنز                                                               في الخدمة
 حنّة ... نموذج للخدمة

يمكن أن تكون مراحل مثمرة في  إن الشباب، والسن المتوسطة، والشيخوخة.. هذه كلها
 خدمة الرب.  وهنا سوف نتناول نشاط معمِّّرة مسنّة تجاوز عمرها المائة عام...  

يرَ » بْطِّ أَشِّ نْ سِّ ،  وَكَانَتْ نَبِّيَّةٌ، حَنَّةُ بِّنْتُ فَنُوئِّيلَ مِّ اعَةِّ وَقَفَتْ تُسَبِّّحُ الرَّبَّ يَ فِّي تِّلْكَ السَّ ،فَهِّ
رِّينَ فِّدَاءً فِّي أُورُشَلِّيمَ وَتَكَلَّمَتْ عَنْهُ مَعَ   (.63 -63: 2)لو« جَمِّيعِّ الْمُنْتَظِّ

فقد جاء عليها يوم ذا مشهد فريد، فها  إذ استمرت حنَّة في خدمتها الهادئة لله في بيته،
: 2المطّوبة مريم ويوسف يحضران بالطفل القدوس يسوع إلى الهيكل ليقدما للرب التقدمة.  )لو

البار )والمتقدم في الأيام أيضًا على الأرجح( قد تلقى وعدًا من الرب  (.  وسمعان ذلك الرجل22
بأنه لن يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب، ذلك أتى بالروح القدس إلى الهيكل في الوقت 
المناسب ليحضر الحفل الصغير.  وهناك أخذ الصبي الصغير على ذراعيه معبّرًا عن تقديره 

 ئعة سجلها الوحي في هذا الأصحاح.العميق لشخصه الكريم بلغة را
وقد جاءت حنّة التي لا تفارق الهيكل، جاءت إلى هذه المناسبة الموعودة.  وإن لم 
يسجَل عنها صراحة أنها أُقتيدت إلى المشهد بالروح القدس، إلا أن هذا لا يتطلب بحثًا فمَن غير 

 –على الأرجح  –ائع، وسمعَت روح الله يقود النفوس إلى مسيح الله؟  فنشاهد ذلك المشهد الر 
كلمات سمعان البار، ومن ذلك الوقت فصاعدًا بدأت تتكلم عن الرب يسوع المسيح، وأصبح له 

 المجد غرض حديثها إنها:
 :تكلمت عن المسيح لا عن آلامها 

لقد كانت حنّة سيدة متقدمة في العمر جدًا، فلقد تزوجت وقتها منذ واحد وتسعين سنة 
بع سنوات ثم ترملت أربع وثمانين سنة بعدها.  ونحن لا نعرف على وجه وعاشت مع زوجها س

كان قد تجاوز المائة عام.   –على أي الأحوال  –اليقين كم كان عمرها في هذه المناسبة، لكنه 
وعندما يتقدم الناس في العمر عمومًا، فإن هناك تراكمات مُحبطة تزداد ضغوطها عليهم؛ ولا شك 

يب من ذلك؛ وكثير من المسنين يميلون دائمًا للحديث عن أمراضهم أو أن حنّة كان لها نص
مشاكلهم.  وهي مشاكل حقيقية، وفي بعض الأحيان تكون مؤلمة ومُلحة حتى أنه لا يمكن 
إهمالها كلّية.  وربما كانت لحنّة فرصة لأن تتحدث عن متاعبها المختلفة، ولكنها لم تركز على 

 عنه. آلامها، وبدلًا عن ذلك تكلمت
 المسيح لا عن أحزانها: تكلمت عن 

لقد كانت حنة أرملة بعد زواج قصير المدة، استمر سبع سنوات ثم ترملت بموت زوجها.  
وفي تلك الأيام كان موقف الأرامل صعب وقاس، كما لا يزال كذلك حتى اليوم في العديد من 

م المصاعب التي واجهتها.  سنة، فلنا أن نتصور حج 38أرجاء العالم.  وإذ نعرف أنها ترملت 



يقينًا كان لديها رصيد كبير من القصص التي تحكي عن صعوبات تحملتها، ومشاكل اعترضتها، 
وأحزان قاستها..، مع رصيد كبير أيضًا من اختبارات الغلبة والتشجيعات والصبر والاحتمال.  

م توجه الأنظار إلى لكننا على أي الأحوال نراها لم تتحدث عن صعوبات الحياة وعنائها، ول
التشجيع الذي لاقته والمعوقات التي تخطتها، تلك المعوقات التي ملأت طريق حياتها، وعوضًا 

 عن ذلك "تكلمت عنه".
 ن المسيح لا عن عبادتها:تكلمت ع 

لقد كانت حنة امرأة تقية عبدت الرب بتكريس حقيقي في بيته.  ولم يكن لديها اهتمام 
« لَا تُفَارِّقُ الْهَيْكَلَ، عَابِّدَةً بِّأَصْوَامٍ وَطَلِّبَاتٍ لَيْلًا وَنَهَارًا.»الرب آخر في حياتها سوى خدمة 

(.  لقد كانت العبادة )والخدمة( هي شغلها الشاغل بلا انقطاع نهارًا وليلًا، ولم تكن سنها 63)ع
ا الشيء المتقدمة لتُعيقها عن هذا طوال الوقت كشيء تفرغت له تمامًا.  وربما نتصور أن لديه

الكبير الذي يمكنها أن تقوله بخصوص عبادتها وخدمتها لله.  لكن حنّة لم تكن من ذلك النوع 
الذي يدير الانتباه إلى ما فعل من أمور قيمة وخدمة وإنكار للذات، ولكن الروح القدس هو الذي 

قادمة.  لم  يشير إلى مثل هذه الخدمة في هذه الإشارة الموجزة عن حياتها والتي تسجلت لأجيال
 تذكر حنّة شيئًا عن خدمتها في كلامها..  وبدلًا من ذلك تكلمت عنه.

ن من أسلوب بهيج ونافع ذاك الذي ختمت به أعوامها، أو ربما شهورها الأخيرة موياله 
نّة من سبط أشير الذي قيل عنه في بركة موسى للأسباط حياتها على الأرض.  لقد كانت ح

 (. 28: 66)تث« الزَّيْتِّ رِّجْلَهُ.وَيَغْمِّسْ فِّي »قديمًا 
ويقينًا فإن هذه الأشيرية الفاضلة التقية سلكت في ملء شذا هذه البركة، فأينما وضعت 

 رجلها كانت تترك تأثيرًا روحيًا عميقًا عن المسيح.
 وبالنسبة لك أنت ؟ 

كثيرة، متقدمين في أيام  –ولعل بعضًا ممن يقرؤون هذه الكلمات يكونون مثل الكاتب 
ويعرفون ما تعنيه معوقات وصعوبات السن الكبيرة.  لكن وإن كنا فد أصبحنا رويدًا رويدًا أقل 
قدرة على القيام بما كنا نستطيع القيام به في الماضي، فإليكم خدمة نقدر أن نستمر فيها بلا 

 .نتكلم عنه معطل، بإمكاننا أن
أن يسمع تسبحاتنا وتمجيدنا لابنه  يمكننا أن نتكلم عنه إلى الآب الذي سروره دائمًا

كمالاته العجيبة تتناغم، تخبر عن مجدك ”الحبيب المجيد.  يمكننا أن نرنم للآب عن ابنه ونقول 
الفريد".  ولنعبر له عن امتناننا غير المحدود بعطيته التي لا يُعبّر عنها.  لقد كانت كلمات حنّة 

 الرب أول كل شيء. ..  لقد سبحتربالأولى عندما رأت الطفل القدوس موجهة إلى ال
ويمكننا أن نتكلم عنه إلى القديسين.  كم بالأسف اعتدنا عن الحديث في شتى الأمور 
خلاف شخصه لقد تحدثت حنّة عنه مع جميع المنتظرين فداءً في إسرائيل.  إلى أولئك الذين 



نتكلم عنه مع أولئك  "يتطلعون إليه" يمكننا دائمًا أن نتحدث بسرور ورضا عنه.  ويمكننا أن
الذين لم يعرفوه بعد، ونخبرهم بكل ما وجدناه في شخصه، وماذا سيصبح عليه هؤلاء البعيدين إن 

 قبلوه ووضعوا بالإيمان كل ثقتهم فيه.
نعم لم تتحدث حنّة عن آلامها، ولا عن أحزاها، ولا عن عبادتها أو خدمتها..  بل تكلمت 

 عن المخلص...  لقد تكلمت عنه!!



 لآلئ من الكلمة
  من فوق الصليب الكلمة الرابعة

  
 لهي لماذا تركتني؟إلهي إ

اعَةِ التَّاسِعَةِ » ادِسَةِ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى كُلِ  الَأرْضِ إِلَى السَّ اعَةِ السَّ اعَةِ ، وَمِنَ السَّ وَنَحْوَ السَّ
أَيْ: إِلهِي، إِلهِي، لِمَاذَا « إِيلِي، لِمَا شَبَقْتَنِي؟ إِيلِي،»التَّاسِعَةِ صَرَخَ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلًا: 

 (54، 54: 72)مت« تَرَكْتَنِي؟
تأملنا فيما سبق عن هول الموت الذي اجتاز فيه المسيح وهو على الصليب متروكًا من 
الله، وعرفنا أن ذلك الترك كان غريبًا تمامًا على كل القديسين والشهداء الذين عند احتضارهم 

تشوا في ساعتهم الخيرة، وحل قوا بسبب معية الرب فهم في دوائر علوية أنستهم عذاباتهم، فترنموا ان
 وهم مساقون إلى الموت.  نعم لم يتخل الرب مطلقًا عن أحد القديسين في لحظات موتهم.

  المسيح متروكًا من الله! -@
برار، بل إنها في لكن هذه الصرخة ليست فقط غريبة على اختبارات كل القديسين والأ

المقام الأول غريبة عن اختباره هو، ذاك الذي منذ الأزل وإلى الأبد في كمال الشركة مع أبيه.  
مَاوَاتِ كُنْتُ هُنَاكَ أَنَا( »8اسمعه يقول حسبما ورد في )أم لَمَّا رَسَمَ أُسُسَ الَأرْضِ، .. لَمَّا ثَبَّتَ السَّ

 «.لَّ يَوْمٍ لَذَّتَهُ كُنْتُ عِنْدَهُ صَانِعًا، وَكُنْتُ كُ 
ثم تأمله في خلال الثلاث والثلاثين سنة التي عاشها هنا فوق الأرض.  هل تركه الله 

، فِي ظِلِ  الْقَدِيرِ يَبِيتُ »طوال حياته؟  كلا، لقد كان بحق  اكِنُ فِي سِتْرِ الْعَلِيِ  ( . 9: 19)مز« اَلسَّ
جَعَلْتُ الرَّبَّ أَمَامِي فِي كُلِ  ».  كان شعاره لقد تمتع هو تبارك اسمه بشركة مع الله غير معطلة

أما الآن فقد انسحب منه دفء الشركة والمحبة والحضرة «.  حِينٍ، لأنََّهُ عَنْ يَمِينِي فَلَا أَتَزَعْزَعُ 
إِلهِي، إِلهِي، لِمَاذَا  »الإلهية.  لقد تُرك بديلنا المبارك في ساعات الظلمة فوق الصليب، فصرخ 

 «ي؟تَرَكْتَنِ 
إن المسيح في ساعات النور عندما كان جسده القدوس نهبًا للنظرات الشريرة الفاجرة من 
البشر تحمَّل صامتًا، أما في ساعات الظلمة عندما حُرم من نظرة الله المحب، تلك النظرات التي 

 «إِلهِي، إِلهِي، لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟ »كانت فيها حياته، فقد صرخ قائلًا 
 ة المسيح!:سر صرخ -@

لم يصرخ المسيح: يا إلهي لماذا تنكر لي أبناء بلدتي؟  فلقد رُفض من البداية من أهل 
مدينته الناصرة، بل وحاولوا طرحه من فوق الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه.  ولم يصرخ: 

الوراء لماذا خذلني أصدقائي، فالوحي يقول في مناسبة أخرى إن كثيرين من تلاميذه رجعوا إلى 
ولم يعودوا يمشون معه.  نعم ليس تنكر أبناء بلدته، ولا خذلان أصدقائه له هو سر صرخته 



الآن.  بل إن الرب أيضًا لم يصرخ قائلًا: لماذا تركني بطرس؟  أو لماذا خانني يهوذا؟  وكأنه 
وب التلاميذ يقول أنا أفهم ترك أقربائي ومواطني  لي، لأنه أية شركة للنور مع الظلمة.  وأفهم هر 

 وتركهم إياي بمفردي، لأن الجسد ضعيف.  لكن لماذا تركتني يا إلهي؟؟!
هُوَذَا تَأْتِي سَاعَةٌ، وَقَدْ أَتَتِ الآنَ، تَتَفَرَّقُونَ فِيهَا »كان الرب قد قال في اليوم السابق لتلاميذه 

تِهِ، وَتَتْرُكُونَنِي وَحْدِي كُل   فعندما « وأنا لست وحدي لأن الآب معي»، ثم أضاف «وَاحِدٍ إِلَى خَاصَّ
تركه التلاميذ كلهم وهربوا كان له في رفقة الآب كل العزاء.  وعندما نضب ينبوع محبة الناس 
ووفائهم راح ينهل الزلال العذب من محبة الله ونور وجهه.  أما الآن وهو فوق الصليب، إذ أتت 

ة.  هناك لم يَصُب أحد على جراحاته زيتًا ساعات الظلمة الرهيبة، فقد انسحبت منه هذه التعزي
وخمرًا، هناك لم يسمع سيدنا كلمة عطف من السماء، ولا أتي ملاك في ساعات الظلمة يقويه 
وهو في حزنه الشديد.  لقد توقفت خدمة الروح القدس لروحه الإنسانية، وانقطعت ابتسامة وجه 

 « رَكْتَنِي؟إِلهِي، إِلهِي، لِمَاذَا تَ  »الآب ولهذا فإنه صرخ 
  اعلمتموا ... لم كان ذاك! -@

، لِمَاذَا تَقِفُ بَعِيدًا؟ »استمع إلى تنهدات سيدنا كما عبر عنها روح النبوة في المزامير  يَا رَب 
يقِ؟ لَأنَّكَ أَنْتَ إِلهُ »وأيضًا « أقول لله لماذا نسيتني؟»وأيضًا « لِمَاذَا تَخْتَفِي فِي أَزْمِنَةِ الضِ 

أَنَا  لِمَاذَا تَحْجُبُ وَجْهَكَ عَنِ ي؟   لِمَاذَا يَا رَب  تَرْفُضُ نَفْسِي؟»وأيضًا « مَاذَا رَفَضْتَنِي؟حِصْنِي. لِ 
 ( 95: 88؛ 7: 54؛ 1: 57؛ 9: 91)مز« مَسْكِينٌ 

إنه أمر محزن أن يُترك شخص من أصدقاءه، أو أن تُترك عروس من زوجها، وأن يُترك طفل 
ك شخص من الله فهذا هو العذاب الذي لا يشفق.  لقد فضل موسى أن من والديه.  أما أن يُتر 

يموت هو والشعب على رمال البرية، وأن تنهش جثثهم حيوانات البر، وتنقض  عليها كواسر 
إِنْ لَمْ يَسِرْ وَجْهُكَ فَلَا تُصْعِدْنَا مِنْ »السماء على أن يحرموا من ضياء وجه الرب، فقال للرب 

(. وهذا هو سر تلك الصرخة التي شقت ستار الظلام في الجلجثة.  فعندما 94: 44)خر« ههُنَا،
انسحبت منه دفء الشركة والمحبة والحضرة الإلهية، وعندما تُرك بديلنا المبارك وحيدًا، فإنه 

 « إِلهِي، إِلهِي، لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟ »صرخ 
قاسى على أيديهم العذاب ألوانًا  أمام تهكمات البشر لم يفتح فاه، ولم ينبس ببنت شفة، وعندما

لم يصرخ.  أما الآن عند حمو غضب إله السماء الذي انصب عليه، وعندما تُرك من الله فإنه 
 «إِلهِي، إِلهِي، لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟ »صرخ 

لقد حاولت قدر ‘‘وفي الختام أجدني أفعل كما فعل أمير الوعاظ سبرجون عندما قال: 
الصرخة العجيبة، لكنني الآن أشعر أني كنت مثل طفل صغير يحاول  استطاعتي أن أشرح هذه

أن يشرح شيئًا عويصًا.  ولهذا فإني أكتفي بأن أقول إن الله في ثلاث ساعات الظلمة ترك الرب 
 ’’.يسوع على الصليب



وأما إذا سألتني لماذا؟  فإن التفسير الوحيد هو أن المسيح أخذ مكاننا في الجلجثة.  إلى حيث 
صلت الخطية الإنسان، إلى ذات المكان أوصلت النعمة المخلص.  لقد دخل المسيح الظلمة أو 

ليكون لي أنا النور، وشرب كأس الأهوال لأشرب أنا كأس إلهنا، وتُرك هو ليمكنه أن يقول لي 
 وليكون لي الشركة الأبدية معه في بيت الآب...« .لَا أهُْمِلُكَ وَلَا أَتْرُكُكَ »في محبة عجيبة 

 
 وعلـــــــــــــــى طُــــــــــــرى الجـــلجثـــــــــــــــــــــــــة  

 والرب يحــمــــــــــــــــــــــــــــــل حـــمـــــلــــــــــــــــــــــه
 الحمــــــــــــــــــل ليـــــــــــــــــس بحــملــــــــــــــــــــــــــــه

 مـــــــسن فـــي نغــــــــــــموالمريمـــــــــات ه

 ظـــهرت جمــــــــــــــــــــوع الزاحفــيــــــــــــن
 ويــرى الشبــــــــــــــــــاب الساخــــريــــــــــن
 الحمـــــــــــــل حمـــــــــــــــــل المجرمــــــــين
 يقطعــــــــه الأنيـــــن: لم كــان ذاك؟

 
 لأن ذلك هو الطــــــريــــــــــــــق وليس غـــــــــــيره كـــــان ذلك

 هو الطــريــــــق إلى خلاص الخاطــــي من ويلات شـره
 يشــــــــــــــــرب هو كأس العــــــــــذاب نيابة، وشربهــــا مــــــره

 ــــــــــــــــرهويـــذوق عنــــــــــــــا المـــــــــــــوت، بل ويقاســـــــــي جمـــ
 

 كان ذاك، لأن قـلبـــــــــه قد أحـــــــبنـــــــــــــــا للنهــــــــــــــــايــــــــــــــــــــة
 قد أحــــــبنــــــــــــــا في خطايانــــــــــــــا، وقد عاف الخطــايــــــــــــا

 ه كل الكــــــــــفايـــــــــــــــــــــةقـد أحبــنــــــا.  وذاك تعـــليـــــــــــــل ب
 اعلـــمتــــــمــــــــــــــــــــوا يــــــــــا إخوتـــــــــــــــي لم كــــــــــــــــــــــان ذاك؟!

 ) يتبع (                                          



 للمؤمنين الأحداث
 الأصحاح الخامس  - حميان

 العمل في مواجهة الشرور
فقد كان نحميا موظفًا، يعمل عملًا زمنيًا عاديًا، فلم يكن "رجل دين" ولا نبيًا أو رابيًا 
)معلمًا يهوديًا(، أو كاهنًا...  ولا حتى كاتبًا.  ومن هذا نتعلم أن الخدمة الروحية قد يقوم بها أي 

 أية وظيفة في المجتمع، وليست حكرًا على فئة بعينها.فرد له 
 عدد العوامل التي أوجدت المشكلة الكبيرة بين فقراء أورشليم وقتها؟ 

(5 :2.................................................................. ) 
(5 :4 ،81......................................................... )......... 
(5 :5.................................................................. ) 

 :اكتب النتائج السيئة التي أدى إليها فقر هؤلاء من الأعداء التالية 
(5 :3.................................................................. ) 
(5 :4.......................... )........................................ 
(5 :5.................................................................. ) 

 هل لم تزل لمثل هذه المشكلات تأثيراتها على أولاد الله اليوم؟ 
  .......................................................................... 

 التأثيرات التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه المشاكل على الحياة الروحية  ناقش
 للمؤمن ..................................................................

 .......................................................................... 
  قديمًا، وبين نظرتنا إليها اليوم بحسب ناقش الاختلاف في رؤية مثل هذه المشاكل

اختلاف التدابير )فإن بركات اليهودي قديمًا مرتبطة أساسًا بالأرض وبالماديات، 
 بخلاف أساس بركات الكنيسة التي هي في الأساس روحي(  ....................

............................................................................... 
.............................................................................. 
............................................................................... 

  ،وهل يغير هذا الاختلاف نظرتنا بخصوص المسألة المطروحة في هذا الاصحاح
 الصعوبات المادية، وعدم أخذنا لحقوقنا؟  وضح إجابتك.وبالأخص مواجهة الفقر و 

............................................................................... 

............................................................................... 



  كان مخطئًا في غضبه الشديد صف توجه نحميا في مواجهة الشر الاجتماعي.  وهل
 هذا؟ ...........................................................................
................................................................................ 

............................................................................... 
 وكيف ينبغي علينا مواجهة مثل هذه الشرور الإجتماعية في يومنا الحاضر؟ 
       ................................................................................ 
      ................................................................................. 
 ا هي الخطوات التي اتخذها نحميا في مواجهة هؤلاء الأثمة؟  )ملاحظًا بصورة م

 خاصة كيف ارتضى أن يخسر حقوقه هو الشخصية وامتيازاته في سبيل الآخرين(.
   (5 :7......................................................................... ) 
  (5 :88...................... )................................................... 
(5 :83........................................................................... ) 

 ( 6الوقوف بصلابة في مواجهة مكايد الأعداء )ص
وبالتخويف لقد فشل أعداء نحميا في إيقاف عمل الله بالسخرية تارة، وبالتهديد مرة أخرى، 

 فدبروا اجتماعًا.. والإرهاب تارة ثالثة.  والآن ها هم يحاولون بشكل مختلف إعاقة العمل بالمكر..
 لماذا رفض نحميا حضور اجتماعهم هذا؟ 

        .............................................................................. 
  يستخدمها العدو بالمكر ليلحق بنا الأذى؟أية وسائل تخاطب الفكر تلك التي 

          ............................................................................... 
 ( ؟3: 6وماذا كان رد نحميا في) 

................................................................................ 
 دد على الأفعال، لا على المناقشات العقيمة.  أذكر فوائد لقد كان نحميا يش

 المناقشات )إن وجدت( وأضرارها مفارقًا بينهما.
................................................................................ 

............................................................................... 
  وكيف نقاوم مثل هذه؟ 

................................................................................ 
 ( ؟9 -5: 6أي تعديل في المخطط ذلك الذي أجراه العدو حسبما نرى في ) 

................................................................................ 
  (؟86، 85اذي يلفت انتباهنا في اكتمال بناء السور )عما 



........................................................................... 
 ( ؟86ما هي النقطة الجوهرية في )ع 

............................................................................ 
 الصلاة هو دائمًا عمل إيجابي ويرافقه النجاح.  ولقد رأينا فيما  إن العمل الذي ترافقه

سبق العديد من معاملات الله وطرقه التي استخدم فيها نحميا.  فأية أعمال ناجحة 
تلك التي يمكننا القيام بها نحن أيضًا في عصرنا  الحالي عندما تمتلئ حياتنا 

 بالأفعال المصحوبة بقوة الصلاة؟
................................................................................. 

................................................................................ 

................................................................................ 
 ) يتبع(                                                      



 وادي الجباب الممتلئة
 الانفصال الحقيقي السجود الصحيح

 )ملاخي(  -( 3)
سفر ملاخي مع سفريّ حجي وزكريا كُتبت بعد الرجوع من السبي للبقية التي تناولناها  -*

بالحديث والتأمل في العدد السابق.  ومن هذه الوجهة فإن لهذه الأسفار تطبيقات عملية ودروس 
 المنفصلة في كل عصر.روحية هامة للبقية 

سنه(، فكانت همة الراجعين من السبي 011ملاخي كتب بعد أحداث عزرا وسفره بحالي) -*
سنة( كاملة. وليس ذلك فقط، بل 01قد بدأت تفتر من أيام حجي الذي تنبأ قبل ملاخي بحوالي )

التقوية لفهم وفي أيام ملاخي نجد الجيل الثاني لأولئك الراجعين، والذي لم تكن له التدريبات 
واتخاذ موقف الانفصال الذي اتخذه الآباء والأجداد، لقد ورثوا عن الآباء المظهر دون الجوهر، 
فجاء التفريط في الحق في سلوكيات دينية مظهرها تقوي ومنفصل، وباطنها مؤلم لقلب الرب 

 جدًا.
كلها تبدأ  توجه إليهم الرب بسبع عبارات توبيخ على مدى هذه النبوة صغيرة الحجم، -*

؛ 00: 2؛0، 6، 2: 0بالقول "قلتم.. تقولون.." فمن جهة الأقوال فقد كانت شديدة على الرب )
3 :0 ،8 ،03.) 

إذًا فقد رأينا في إبراهيم ارتباط الدعوة بالانفصال، وفي البقية الراجعة في أيام عزرا ارتباط  -*
ا السجود..  ولكن بكل أسف نرى الانفصال بالسجود، وهنا في ملاخي نجد الانفصال ونجد أيضً 

عِبَادَةُ اِلله بَاطِلَةٌ، »مظهرًا دون جوهر، وحركة بلا حياة، وشكلًا بلا مضمون..  مثلًا في قولهم 
( صورة مؤسفة لإهمال الكثيرين لغرض السجود، وأصبحت لغة هؤلاء هي: 01: 3« )وَمَا الْمَنْفَعَةُ 

سنسمع مَن يتكلم؟  أما نصيب الله؛ السجود؛ فقد مال المنفعة إذا حضرت الاجتماع الفلاني؟  و 
أهُمل بصفة عامة في حين أن هذا هو الغرض الصحيح الذي كان للبقية المنفصلة في البداية 

 كما رأينا.
الحالة الأدبية الخربة للبقية نراها أيضًا في صورة السجود الشكلي المصحوب بحياة غير  -*

هناك من لا يهتم أصلًا بالسجود..  وهناك من يُظهر اهتمامًا (..  إذًا ف8: 0مقدسة، وبلا تمييز )
 شكليًا فارغًا من المضمون!!  ويا لبؤس الفريقين معًا!!

( التي تتميز بالفتور والعرج بين الفرقتين، صورة 3في هذه الحالة نرى صورة لاودكية )رؤ -*
 بلا قوة، تحتاج إلى التوبة، فالمسيح خارج الباب!!

للرب من أجل البقية الأمينة داخل البقية التي تحولت عن الرب.  هذه البقية لكن شكرًا  -*
 ( إذ نجد المفكرين في اسم الرب..  فهل أنت منهم؟06: 3التقية نقرأ عن حالتها الأدبية في )ملا



إذا كانت البقية بصفة عامة قد طغت عليها روح لاودكية، فإن البقية الأمينة تصور  -*
ناء والذين سيستمرون إلى مجيء الرب.  إن طغيان روح لاودكية لا يمنع الفيلادلفيين الأم

 ألمستقيمي القلب من أن يعيشوا فيلادلفيين إلى النهاية.
 الفرصة:هذه خلاصة 

 إذا نظرنا إلى أنفسنا وإلى حالتنا سنُحرَم  من السجود.. )ملاخي( -*
 )إبراهيم وتارح(. وإذا نظرنا إلى الآخرين سنُحرم من الانفصال ومن السجود -*
لكن إذا وُضعت عيوننا ببساطة على المسيح وحده، برغبة صادقة في إكرامه فهذا يكون  -*

 لمجد إلهنا ولبركتنا العميقة وفائدة كل من نخدمهم ونتعامل معهم.



 بقلم: ج. ت. ماوسون                                                        تأملات هادئة
 مكان راحة لنا

لَا تَخَفْ، أَنَا » فَلَمَّا رَأَيْتُهُ سَقَطْتُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ كَمَيِ تٍ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَيَّ قَائِلًا لِي:»
لُ وَالآخِرُ، . وَكُنْتُ مَيْتًا، وَهَا أَنَا حَيٌّ إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ! آمِينَ  هُوَ الَأوَّ  (11، 11: 1)رؤ« وَالْحَيُّ

أتحدث إليكم أيها الأحباء عن أفضل مكان لنا في هذه البرية، المكان الذي عنده تُحل 
مكاننا كل ارتباكات الحياة، وتتدحرج كل أثقال النفس..  إنه: عند قدمي  الرب يسوع.  وأن نأخذ 

عند قدميه فإن هذا هو أفضل موضع مبارك بالنسبة لنا على الإطلاق.  فهناك يمكننا أن نتحدث 
معه عن كل شيء: خطيتنا، خدمتنا، أحزاننا، ماضينا..  وكم هي راحة عظمى تلك التي نجتنيها 

ته، بصدد كل سؤال كبير يؤرقنا، إذ نجد الإجابة عند قدمي مخلصنا المعبود.  هناك ندرك عظم
ونعرف أنه أعظم من أية صعوبة تعترض حياتنا.  حقًا لا يوجد مكان نظير ذاك مفرح للخاطئ 

 الأثيم المعترف بخطاياه ليتوب عنها، ومريح للقديس في شتى أحوال الحياة.
ولعل أول ما يتعمق فينا من شعور عندما نأتي عند موطئ قدميه، هو أنه أعظم من 

تَعَالَوْا إِلَيَّ »(.  لقد قال سيدنا 1أة التي كانت في المدينة خاطئة )لوخطايانا وهذا ما اكتشفته المر 
(.  ولعل هذه المرأة المسكينة 81: 11)مت« يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّقِيلِي الَأحْمَالِ، وَأَنَا أُرِيحُكُمْ 

ان.  أتدخل بيت والمُتعبة بثقل خطاياها قد سمعت نداء السيد فجاءت منجذبة إليه إلى بيت سمع
ذلك الرجل الفريسي؟  وبأي وجه تفعل ذلك؟  وإن عبوسة وجه ذلك الفريسي وضيوفه ربما تدفعها 

موجود.   –والذي في اتضاعه كان هناك  –بعيدًا عن باب المنزل..  لكن السيد الذي تعلقت به 
في نفسها أعظم فكان احتياجها إليه أعظم من خوفها من الناس.  وقد كانت هناك قوتان تعملان 

من عداوتهم لها وقد عملتا لتحضرها "عند قدمي يسوع".  فمحبته ونعمته اجتذبت قلبها، 
واحتياجها ساق قدميها إلى هناك..  مدفوعة بمحبته الجاذبة، واحتياجها العميق.  فدخلت ليجد 

 قلبها المثقل والمتعب راحته وبركته عند قدمي المسيح.


